
آراء
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

11

من هاجس الأسفار 
نشرحها باختصار

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

خطبة الجمعة 
وعيد ميلاد ناصر

الشيخة حصة الحمود 
السالم الصباح

لكل زمان صولة وجولة لأسفارها، وتطور 
بقاعهــا وتغير قاعها، ووســائل تواصلها 
ومواصلاتها برا وبحــرا، وما بين الأرض 
والسماء تعددت وتطورت الأسماء والمواقع 

في بلاد الله الواسعة.
نقتنــص بعجالة بلادا زادها الله جمالا 
وطبيعة أنهارا وجبالا وأشــجارا ونسائم 
عليلة ورحابا جميلة، كانت يوما ما تسمى 
مصايــف عربية ومثلها مواقع إســامية 
لبلاد عريقة بتاريخها، لكن زارها الدمار، 
وعشش عليها البوم والخراب بفعل حروب 
مدمرة ومؤامرات مبعثرة أشلاؤها، برجالها 
ونسائها! هجرها أهلها وسواحلها وتفرغ 

مردة الشياطين لتقسيمها.
وأصبح عنوان أهلها للعالم مشــردين 
لاجئين، تراقبهم العيون بشفقة من حيث 
يعلمون وما لا يعلمون، لإعانتهم أو نصرتهم، 
لكنهم ناجون عاملــون مجاهدون بكرامة 
سمعتهم وتاريخهم شاهد لهم لا عليهم، عربا 
وغيرهم! نتطرق لبعضهم، أصبحت ديارهم 
قلعة للراحة والسياحة والاعتدال، بتعاليم 
الإسلام وتداخل ثقافاتهم بجيرانهم أوروبا 
شــرقها وغربها، تطوعت لهم مجموعات 
ومؤسسات إسلامية حكومية وأهلية لواجب 
مســاندتهم المطلوبة مالا ومــواد وبرامج 
تعليمية، وفرق إنقاذ صحية ومعمارية حديثة 
ومتجددة، استقرت بهم الأحوال للأفضل 
ولا تزال ترتقي للأفضل ببلادهم )س!( لكن 
مع كثرة وتوافد قوافل الأسفار والسياحة 
والراحة بينهم تنكــر البعض لهم كإخوة 
يوما ما وسندا وعزوة، تمثل ذلك بالنفور 
منهم والمضايقة عليهم بالأجور والعبوس، 
وضيق النفوس للتاكسي وللفندقة وغيرها 
بعاصمتهــم وأطلقوا عليهم )أأأرابو تهكما 
الأمنية  وسخرية!( وتجاوز ذلك نواحيهم 
وتسليط غوغاء البحار ونازحيها ومهاجريها 
للعشعشة ببلادهم )س( وإرعاب وإرهاب 
سائحي ذلك البلد بالتحديد العرب وتعرضهم 
للسطو والسرقة والاعتداء بنهارهم ولياليهم 
وسحبهم بالشــوارع والأسواق والمطاعم 
والمنتزهات المعمرة بعد أن كانت بالحروب 
مدمرة! وباستدعاء شــرطتهم وحضور 
أمنهم يكون سؤالهم المعتاد »كلكم أربوا؟! 
وبالإجابــة نعم، يكون الرد تفاهموا بينكم 
لسنا مسؤولين عنكم!« وتتحرك سياراتهم 
كما هي بقدومها، تكرر ذلك المشهد طوال 

شهور هذا الصيف.
وأبلغت سفارات مجلس التعاون الخليجي 
بذلك تجاوب البعض منهم لإبلاغ جهات عليا 
رسمية، ورفض البعض ذلك الوضع جملة 
وتفصيلا! مما حز بنفوس سواحنا بالذات 
في هذا البلد ســاحة تلك السياحة لانعدام 

الأمن فيها ما بين الجلاد والضحية.
وتواصلــت قضيــة خطــوط طيران 
ناجحة رســمية وأعجب بها ركاب الخليج 
لولا بعض سلبياتها التي رفعوها لصاحب 
الفكرة المشهود له بالفزعة والنخوة العربية 
المعهودة وتشويش فريق العمل المخلوط بعدة 
جنسيات لتشويه سمعة الشكوى وناقليها 
ويبقى الوضع سلبيا حتى نهاية موسمه! 
فهل لهذه الوقفات السياحية الشبه إسلاميه 

بطاقات عربية ناجحة 100% من يساندها؟
 طالت أعماركم سياحة وراحة.

النبي  يقول 
صلى الله عليه 
وآله وسلم »إن 
أيام  في  لربكم 
دهركم لنفحات، 
ألا فتعرضوا لها، 
لعله أن يصيبكم 
نفحة منها فلا 
بعدها  تشقون 
ونفحات  أبدا«، 
أيام  الدهر هي 

الله التي من الله بها على عباده مثل يوم 
عاشوراء وليلة الجمعة وليلة النصف من 
شعبان وليلة القدر ويوم عرفة ويوم المولد 
النبوي الشريف وكل أيام الحج والعمرة 
وشهر رمضان، وهى منح ربانية لا يعلم 

فضلها إلا الله.
وقد صادف أثناء تأديتي لمناسك العمرة 
أن يوم الجمعة وافق ذكرى ميلاد ولدى 
الحبيب المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر 
صباح فهد الناصــر الصباح، في جنات 
النعيم وغفر لنا تقصيرنا وانتقم له ولكل 
الشــهداء، وكأنها رسالة اطمئنان ربانية 
التي  ترســخ الحقيقة الإيمانية برحمته 

وسعت كل شيء.
وتذكرت قول المولى عز وجل في حديثه 
القدسي )وأنا أرحم بالعبد من الأم بولدها(، 
هذا الارتياح الإيماني العجيب كان مغلفا 
بأجواء خطبة الجمعة في الحرم المكي والتي 
كانت تتحدث عن عقيدة المسلم الصحيحة 
على نهج رسولنا الكريم وسلفنا الصالح 
وأن غاية مقاصد الدين الإيمان بوحدانية 
الله والتمسك بأركان الإيمان بأن نؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره 
خيره وشره، وقد تطرق إمام الحرم المكي 
التواصل الاجتماعي  إلى خطورة مواقع 
والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على 
وعي شبابنا الذي أصبح يعيش في عالمه 
الافتراضي غير مدرك للعمر الذي يذهب 
هدرا تحت تأثير هذا المخدر الذي لا فكاك 
منه إلا بالعودة للفطرة السليمة والتمسك 
بالقيم الدينية والثقافية والاجتماعية، لقد 
أفقدت تكنولوجيا الاتصالات شبابنا إبداعه 
الحقيقي واستبدلته بمنهج الاستسهال 
والجدل وترويج الأكاذيب والإشاعات ووهم 
المعرفة، لقد تحول شبابنا بفعل هذه المواقع 
إلى أجسام فارغة بعد أن استلبت أرواحهم 
وعقولهم وحاضرهم ومستقبلهم ولا نملك 
التنبيه والتحذير والنصح والإرشاد  إلا 
بألا يضيع العمر هباء بلا قيمة أو رصيد 
لآخرتنــا، ولذلك علينا أن نغتنم في هذه 
الحياة الدنيا ما ينفع أوطاننا وأن ندرك 
النفحات العظيمة في حياتنا الفانية ونسارع 
في الخيرات فما أحوجنا نحن الضعفاء 
إلى نفحة لا نشقى بعدها أبدا، يقول الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله »لو أعلم أن لي 
دعوة مستجابة لصيرتها لولاة أمورنا لأن 
بصلاحهم يصلح أمر البلاد والعباد«، وقد 
أمرنا الشرع الشريف بأن ندعو لحكامنا 
وولاة أمورنا بالتوفيق والسداد وتجنب 
الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحن نسأل 
الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين أن 
يوفق ولاة أمورنا بالعون والثبات والنصر 
وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم 

في تلك الظروف العصيبة.

من الآن، مما سيتيح لإيران المناورة 
حتى قبل هذا التاريخ.

ولكن إيــران يجب أن تعلم أن 
الرئيس ترامب أقوى مرشح رئاسي 
الدولية  وإذا اســتمرت الأوضاع 
مســتقرة والاقتصاد مزدهرا كما 
هو الحال الآن، فإنه من المؤكد إعادة 
انتخاب ترامب وعندها سيتحول 
إلى وحش كاسر وسيغامر بالحرب 
مع إيران وسيؤثر على الكونغرس 
و»الپنتاغــون« ولــو بمعلومات 
استخبارية مغلوطة كما كما فعل 
بوش الابــن، خصوصا بعد نجاح 

نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية 
مؤخرا، والمعروف بامتلاكه نفوذا بين 
أعضاء الكونغرس الأميركي وحتما 
يرغب في اندلاع الحرب ضد إيران 
ومازال يسوق معلومات استخبارية 
جديدة عن النشاط النووي الإيراني 
ويستعرضها من حين إلى آخر أمام 

الإعلام.
ختاما: بعد إقالة مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون منذ 
أيام على أثر خلافاته المتكررة مع 
ترامب حول قضايا عديدة، منها فكرة 
لقاء سيد البيت الأبيض المحتمل مع 

في الأزمة بين إيران والولايات 
المتحدة كان من المتوقع أن تمارس 
أميركا الضغوط القصوى على إيران 
بهدف إسقاط النظام وأن أي ردة فعل 
إيرانية عدائية ضد أميركا أو حلفائها، 
أميركية  سيترتب عليها ردة فعل 

قاسية أو بالأصح غزو إيران.
المتحدة  الولايات  ولو أجــادت 
وضع إيران تحــت تلك الضغوط 
والمخاوف لربما نجحت سياســة 
الرئيس الأميركي ترامب التصعيدية، 
ولكن الرئيس كما في المثل الشعبي 
)أضاع صيدته في عجاجه(، فبعد 
أول ردة فعــل إيرانية كما يتهمها 
خصومهــا بمســؤولية جماعات 
مرتبطة بها بالهجوم على اربع سفن 
المنطقة وبعدها إسقاط طائرة  في 
مسيرة أميركية، لم تحرك الولايات 
المتحدة ساكنا، بل إن تصريح ترامب 
وتقييم »الپنتاغون« كليهما يرفض 
أي ردة فعل عسكرية أميركية تجاه 
إيران مما أراح الإيرانيين وجعلهم 
يوقنون بأن ترامب لن يحارب قبل 
الانتخابات الرئاسية بعد عام كامل 

الرئيــس روحاني، يتضح الموقف 
إيران،  أكثر وأكثر تجاه  الأميركي 
وأصبح الرئيس ترامب في موقف 
محرج جدا، فقد أقال في الســابق 
الحمائم بإدارته وظن الكثيرون انه 
الفارس المحارب، ولكنه يتراجع الآن 

ويقيل الصقور أيضا!
يبــدو أن الرئيس ترامب مغرم 
بممارســة الديبلوماسية المباشرة 
ويسعى إلى عقد صفقة مع إيران 
يهدئ فيها إســرائيل وجماعات 
الضغط الأميركيــة التابعة لها في 
المتحدة، ويظهر بصورة  الولايات 
المفاوض القــادر على عقد أصعب 
التسويات مع كوريا الشمالية وإيران، 
وسيستفيد من ذلك في انتخاباته.

الخلاصة: أصيب ترامب بالحول 
السياسي لأنه يضع عينا على إيران 
وعينا على الانتخابات الرئاسية، فلا 
يستطيع أن يحارب ولم يتمكن من 
جر الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، 
لا أحد يفهم ترامب ولاهو نفسه، 
ولن نفاجأ إذا ما التقى بالإيرانيين 

قريبا جدا.

نصادف في حياتنا اليومية أنواعاً 
متعددة من النــاس فمنهم من نعتز 
به ونتعرف عن قــرب على مواقفه 
الطيبة والكريمة والنبيلة ونلمس فزعته 
الصادقة لإغاثة مظلوم أو لمواســاة 
مكلوم ومنهم من لا ننساهم لبطولاتهم 
الزائفة وهم خريجو مدارس النذالة.

نعم خريجو مدارس النذالة دون 
تهويل، إذ ان منهم من تقف جنبه في 
العديد من المواقف بصدق وإخلاص 
ولكن عندما تحتاج منهم إلى الوقوف 
معك ورد الجميل فإنهم يختفون تماما 
أو كأنهم »فص ملح وذاب«، كما يقول 
المصريون، ويبتعــدون عن نصرة 
الآخرين وإعانتهم وبهذا السلوك فإنهم 
يكتبون بأنفسهم نهاية أي تقدير أو 
احترام لأنفسهم لأن الإنسان يعُرف 

بالمواقف وليس بالكلمات المعسولة.
إن هذه البطولات الزائفة لا ترتبط 
بالسن أو المنصب أو مستوى التعليم 
أو الثقافة أو المســتوى الاجتماعي، 
حيث إن مواقف الإنسان في الحياة 
مع الآخرين تعبر عن تربيته وأخلاقه 

وأمانته.
وقد حكت لــي إحدى الصديقات 
عن تقاعس إحدى الشــخصيات عن 
شهادة حق واجبة واختفائها دون مبرر 
عندما كان يجب أن تقف بموقف شهم 
وفاعل وأمين ولكن للأسف فإن هذه 
الشخصية ضربت نموذجا من النماذج 
غير السوية التي نراها أحيانا في حياتنا 
اليومية ونتمنى أن تختفي من حولنا.
إن شهادة الحق عظيمة ولها أجر 
عظيم ولكن إخفاءها للحصول على 
منصب أو للتملق من المسؤولين فإن 

عقوبة ذلك شديدة في الدنيا والآخرة.
إن من يســعى للتملــق وإخفاء 
الشــخصية يكون  الحقائق لمنفعته 
انتهازيــا ويتقبل الإهانات لأنه ليس 
أهلاً للثقة والأمانة ويســيء لنفسه 
وللمجتمع كله لأنه يبتعد عن الآخرين 
في المواقف التي يجب أن يقف فيها 

موقف الشهامة.
إن صاحب البطولات الزائفة يعيش 
في ذل ومهانة لحرصه على أغراضه 
الشخصية وقبوله لتحمل أي شيء 
ليظل سيده الذي يتملق له راضيا عنه 

التي  المكتسبات والإنجازات  ويحقق 
يحصل عليها من ســيده ولا يمكن 

أن ينالها إلا بالطرق غير المشروعة.
ولكن هل يستمر الوضع على ذلك؟ 
لا لن يستمر لأن المظلوم هو صاحب 
حق ودعواته لن تجعل الظالم يهنأ في 
المظلوم مستجابة  حياته لأن دعوات 

والظلم ظلمات يوم القيامة.
وقال رسول الله ژ: »إياكم والظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم 
والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
أهلك  التفحش، وإياكم والشح فإنما 
من كان قبلكم الشح أمرهم بالقطيعة 
فقطعوا أرحامهــم وأمرهم بالفجور 
بالبخل فبخلوا«  ففجروا وأمرهــم 
فقال رجل: يا رسول الله وأي الإسلام 
أفضل؟ قال: »أن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك«، والحديث القدسي: »يا 
عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا«.
أدعــو الله أن يحمي الجميع من 
أصحاب البطولات الزائفة والمتملقين 

والظالمين وينصر جميع المظلومين.

قبل أيام، حقق حزب البديل من 
أجل ألمانيا، وهو حزب يميني شعبوي 
متطرف معاد للأجانب بصورة عامة، 
للمسلمين بصورة خاصة،  وكاره 
حقق انتصارا جديدا في الانتخابات 
البرلمانية في ولايتي سكســونيا 
وبراندنبورغ شرق ألمانيا، والغريب 
أن هذا الحزب المتطرف يزداد قوة 
وانتشــارا مــع كل انتخابات منذ 
تأسيسه في برلين عام 2013، يقابله 
تراجع ملحوظ في شعبية الحزب 
)ميركل(  الديموقراطي  المســيحي 
والحزب المســيحي الاشــتراكي 
)شولتسه( حليف الحزب المسيحي 
الديموقراطــي الأقوى. واضح أن 
ألمانيا تسير باتجاه إنتاج هتلر جديد، 
ولذلك حذر وزير الداخلية الألماني 
هورست تســيهوفر قبل أيام من 
خطورة الوضع ومن صعود اليمين 
المتطرف، داعيا الجميع إلى العمل 
المشــترك لمنع وصول ممثلي هذا 
الحزب المعادي للأجانب إلى السلطة 
قبل فوات الأوان، وقال صراحة، إن 
خطر الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
أوروبا لا يقل عن خطر »الإسلام 
الراديكالي«، لكن مع الأسف لا تحظى 

المتطرفة  اليمينيــة  هذه الأحزاب 
الذي يوجه  بنفس درجة الاهتمام 
للتطرف الإسلامي. صعود الأحزاب 
اليمينية المتطرفة ليس حكرا على 
ألمانيا وحدها، فهناك مكاسب تحققها 
هذه الأحزاب في فرنسا وهولندا 
أيضا، الأمر الذي يوحي بأن أوروبا 
مقبلة على تغير كبير في السنوات 
القليلة القادمة.. نحو الأسوأ بالتأكيد، 
هذا ما توصل إليه استطلاع للرأي 
أجرته مؤسسة »يوجوف« مؤخرا، 
حيث أعرب أكثر من 53٪ من الألمان 
عــن تخوفهم من صعــود اليمين 
المتطرف وتأثير ذلك على مستقبل 

ألمانيا وأوروبا.

> > >
هنــاك تحــول اجتماعي كبير 
فــي عالمنا العربي، تحول من جيل 
»التذمر« المطالب بالإصلاح، إلى جيل 
»الغضب« المطالب بالتغيير. العالم كله 
يشهد تحولات كبرى في تحالفاتها 
وسياســاتها الخارجية، والأنظمة 
التي لا تقــرأ الواقع، ولا تتجاوب 

مع متغيراته.. ستخسر.
> > >

كل الدول التي تدخلت بشــكل 
مباشــر في محاولة عرقلة ثورات 
الربيــع العربــي ومنــع التحول 
العربي،  العالم  الديموقراطي فــي 
تعاني اليوم مــن آثار هذا التدخل 

وتشهد خللا واضحا في علاقاتها 
الدولية وتحالفاتها السياسية وحتى 
وضعها الاقتصادي، وانظروا للدول 
النرويج  )الســويد،  الاسكندنافية 
وفنلندا خاصة( وسويسرا والتي 
حافظت على حيادها ومبادئها بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى كيف حافظت على استقرارها 
وازدهارها بعيدا عما تشهده بقية 
الدول من توتر واضطرابات وخلل 
واضح في اقتصاداتها. ان محاولة 
التاريخ والتطور  عرقلة مســيرة 
الطبيعي لشعوب عانت الكثير من 

الديكتاتوريات له ثمن بلا شك.
> > >

يقال عن سيمفونيات الموسيقار 
الروسي الكبير سيرجي رحمانينوف 
المقطوعات  إنها من أصعب وأعقد 
الموسيقية على الإطلاق، بما تحمله 
من تقلبات سريعة ومتناقضة في 
المشاعر والحالة النفسية، من أقصى 
حالات الهدوء إلى قمة الاضطراب، 
ومن أشد حالات الفرح إلى أقسى 
حــالات الحــزن.. وما أشــبه ما 
يجري في عالمنا اليوم بموســيقى 

رحمانينوف!
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